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في حمأة الویلات المنهالة على أمّتنا من كلّ حدبٍ وصوب، یطلّ آذار، فهل یحمل معه تباشیر الربیع كما عادته؟

 

أیّها المواطنون والرفقاء،
قا ولا شعرًا إن قلنا إنّ تباشیر ربیع الأمّة التي حملها الأوّل من آذار من عام 1904 هلّت، وإنّ نصرنا بات یلوح في لیس كلامًا منم
الأفق، لیس الأمر بالسنوات والأیام، “لأنّ الوقت شرطٌ أساسي لكلّ عمل خطیر”، إنّما هو بالإرادة المصمّمة على العمل لمصلحة

الأمّة، و”بعث نهضتها”، هو في القرار بعدم الانصیاع للإرادات الخارجیّة ولا للمغریات الفردیة التي مهما استمرّت تبقى آنیة. هذا
القرار یجعل صاحبه متیقنا من النصر فیرى تباشیر الربیع في حلكة الظلمة.

في خطاب الأول من آذار 1938، یقول سعاده: “إنّ الاختبارات والتجارب التي مرّت بالحزب السوري القومي وهو بعد في مهده
كانت اختبارات وتجارب عظیمة فاقت بقسوتها كلّ الاختبارات والتجارب التي مرّت بالكائنات الحیّة الشبیهة بالحزب السوري

القومي. وما خروج الحزب السوري القومي سلیمًا من هذه الاختبارات العظیمة والتجارب الشدیدة سوى الدلیل القاطع على قوّته
التي لا تغلب وعلى جدارته بالبقاء وعلى تفوّقه في النزاع العنیف بینه وبین القوات العاملة على قتل الأمّة في سبیل حیاتها هي.” لم
تتوقّف هذه الاختبارات، أو التجارب منذ 1938 إلى الیوم، لكنّ الذاكرة القصیرة تلمّ ببعضها فقط، وهذا دلیلٌ آخر على أنّ صاحب

سا أیضًا بما قاله سعاده في القرار یستطیع أن یرى النور المحجوب تحت أكوام العتمة، ویعمل جاهدًا لإزالة هذه الأكوام، تمر
حمص في 14 تشرین الثاني 1948: “إنّنا حزبٌ لا یطلب النمو من أجل النموّ لأنّنا لا نبتغي النموّ لمصالح خصوصیة. نحن حزبٌ

مصلح والإصلاح عملیٌّة شاقّة دائمًا والإصلاح حربٌ عنیفةٌ مستمرّة إلى أن ینتصر الحقّ ویزهق الباطل».

أیّها المواطنون والرفقاء،
في نظرةٍ سریعةٍ إلى حالة كیاناتنا المتزعزعة نرى الأمور یتفاقم سوؤها، ففي فلسطین یستمرّ عدوّنا المحتلّ ببناء المستوطنات،
وهدم القرى والأحیاء، ومصادرة البیوت والأراضي، والضرب بعرض الحائط بكلّ ما یمتّ إلى الحقّ بصلة، رغم صدرو قرار
مجلس الأمن رقم 2334 – دون إغفال عدم اعترافنا بغیر الإرادة السوریّة لتقریر مصیر فلسطین – وقد زاد العدو صلفًا بعد أن
اتّخذت إدارة الرئیس الأمیركاني ترامب قراراتٍ تعسّفیّة، منها ما یدعم الاستیطان، بالإضافة إلى وضع قوانین تمنع دعم فلسطین
في الجامعات الأمیركانیة، وبعد إعلان الرئیس ترامب عزمه على نقل سفارة بلاده من “تل أبیب” إلى القدس، استمرّ العدو في
سیاسة ضمّ المستوطنات أو دمجها، ما یؤدّي إلى إنهاء “النقاش” حول كون القدس عاصمة فلسطین، مقابل ذلك لم تتّخذ الإدارة
الفلسطینیّة أيّ موقف جدّي حیال العدوان المستمرّ، لا بل تحصر مطالبتها باستجداء “حلّ الدولتَین” الذي هو في أفضل أوصافه

تنازلٌ عن الحقّ الطبیعي، والذي ینظر إلیه العدو بعین الاستهزاء، في حین یقوم الشباب الفلسطیني الأعزل، في القدس وفي
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الأراضي المحتلّة منذ 1948، بعملیٍّات بطولیٍّة، من دهسٍ وطعنٍ وغیرها من أشكال المقاومة لمفروضات الاحتلال، تعبّر بحقٍّ
عن النفسیّة الصراعیّة لشعبنا، رغم كلّ ما قام به العدو، ولا یزال، من تهویدٍ للمناهج التربویة، وتحریفٍ لها، في خطةٍ لتهجین أيّ
شعورٍ قوميّ. هؤلاء الأبطال یهبّون وینتفضون لیعلنوا للملأ أنّ الشعب في فلسطین لن تموت فیه جذوة المقاومة مهما طال الزمن
أو قصر. وأنّها الخیار الوحید لإعادة الصراع إلى وجهته الصحیحة، وإلزام كلّ المتصدّین للدفاع عن فلسطین بتلك الوجهة، أو

لیتركوا لجیل المقاومة هذا إدارة هذه المعركة.
ا، بل حلیفًا في مواجهة لقد بات العدو یفخر الیوم بعلاقاته الطیّبة مع بعض دول العالم العربي التي “لم تعد ترى في “إسرائیل” عدو

“الإسلام المسلّح” (بحسب تعبیر رئیس وزراء العدو)”، كما باتت هذه الدول، وتحدیدًا في الخلیج، لا تتوانى عن استقبال وفود
العدو، وإنشاء العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة وحتى العسكریة معه…

وفي الشام، یستمرّ النزاع، وتستمرّ الأعمال الإرهابیّة، المستهدفة البشر والحجر، وفي مواجهتها تأتي المصالحات المحلّیّة، التي
كنا المبادرین في إطلاق مشروعها وتنفیذها، لتقي أهل المتّحدات من الصدامات المباشرة، وقد حقّقت إنجازاتٍ مهمة على مدى

السنوات الماضیة، في درعا وریف دمشق، وحلب، بعد إنجازات الوعر وغیرها. وهنا یجب التنبّه إلى أنّ المصالحة لا تعني العفو
عن المجرمین، بل تعني تخفیف التوتّر لتستعید المؤسّسات الرسمیّة قدرتها على العمل في المناطق التي تمّت فیها المصالحة لتأمین

الحاجات الأساسیّة للمواطن، وتسویة أوضاع الراغبین بالعودة إلى الطریق القویم، تمهیدًا لتحقیق مصالحاتٍ حقیقیٍّة بین
المواطنین، بصرف النظر عن مواقف الدول والأمم المتّحدة من الموضوع، أما ما یشاع عن تسلّل الإرهابیّین من مناطق

المصالحات للقیام بأعمالهم الإرهابیّة فهو لا یعدو كونه إمعانًا في بثّ الفرقة بین الناس، فالمصالحات تتعلّق بصدق نوایا المسلّحین،
ولا یمكن إیقاف الأعمال الإرهابیّة إلا بتجفیف مصادر التسلیح والتمویل والإمداد بالعدید والعدّة. ولا بدّ من ذكر الدور التركي في
هذا المجال منذ بدء الأزمة في تسریب المسلّحین والسلاح والأموال مقابل سرقة المصانع والمواد الأولیّة والآثار، وحتى الأعضاء

البشریّة للاتّجار بها. ویأتي التوغّل التركي والتدخّل العسكري في شمال الكیان تحت ذریعة “تطهیر” المنطقة من المنظّمات
الإرهابیّة، دلیلاً على استمرار الأطماع التركیّة في أرضنا وخیراتنا، ورغم أنّ الأفضل حلّ المسألة بالطرق الدبلوماسیّة إلاّ أنّ
الحلّ العسكري لیس مستبعدًا بالكامل. كما لا یمكن إغفال دور المملكة العربیة السعودیّة في المجال نفسه، وسعیها الدائم لحثّ

الولایات المتّحدة لاتّخاذ قرارٍ بالتدخّل العسكري في الشام. ونحن نعلن، في هذا السیاق، أنّ كلّ وجودٍ عسكريٍّ أجنبيٍّ على أرض
الشام لا یعدو أن یكون احتلالاً، ومواجهته تكون بالتنسیق بین الشام والعراق، وكیانات الأمّة الباقیة، للوقوف سدا منیعًا في وجه

الأطماع الخارجیة.
وفي مواجهة استمرار الإرهاب لا یمكن التغاضي أیضًا عن الصمود الأسطوري للجیش الشامي، وللمقاتلین من حلفاء الجیش،
بالإضافة إلى دعم الدول الصدیقة. ولا بدّ من التأكید هنا أنّ القرار في الشأن الشامي یجب أن یبقى سوریا، ویمكن للأصدقاء أن

یقدّموا الاقتراحات على أن یلتزموا بالقرار السوري. أما بالنسبة للأكراد، فهم جزءٌ لا یتجزّأ من الشعب السوري، وما یُسمّى الملفّ
الكردي یحتاج إلى معالجة لكنّه ملفٌ سوريٌّ داخلي، هذه هي الحقیقة الاجتماعیة التي طمسها المستعمرون طیلة قرون من الزمن.

فوعي الأكراد لهذه الحقیقة یوفر على شعبنا الكثیر من الدماء یبذلونها في سبیل من یوهمونهم بالاستقلال، والتلویح لهم بقرب
الحصول على الحكم الذاتي في الشام بعد العراق تمهیدا للوصول إلى الاستقلال التام.

إنّ الوضع الخطیر في الشام یحتّم علینا النظر بعین المصلحة القومیة العلیا لتفادي ما سیستجدّ من أخطارٍ محدقة بنا من كلّ حدبٍ
وصوب. فالمراحل التي قطعتها الأزمة في الشام قد كوّنت سلسلةً من المآسي التي لا تُبقي ولا تذر. وهذا النظر یجب أن یكون مبنیا

على أسسٍ صحیحة لرؤیة واقع الحال من مختلف وجوهه: الحقوقیة أولاً، ومن ثم السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، على
المدى البعید، وعلى التجارب التي خضناها في التعاطي الفعّال مع هذه الأزمة. فكنّا أوّل من دعا إلى الاحتكام للغة العقل واعتبار
“الحوار” هو الوسیلة الوحیدة التي یمكن انتهاجها للتخلّص من ویلاتٍ للأسف رأیناها بأبشع صورها وأكثرها لؤمًا ووبالاً. وها
نحن الیوم قد وصلنا إلى اللحظة التي اقتنعت فیها مجمل الأطراف المتورّطة بالأزمة من دول المنطقة وعبر البحار، بضرورة
البدء بالحوار بین الفئات المتناحرة ووضع الحلّ السیاسي للأزمة التي طال أمدها لتخدم الیهود – عدوّنا الأوحد بهدم الإنسان
والعمران على حدٍّ سواء. ذلك الحلّ الذي أعلنّا عن رؤیتنا له في مناسباتٍ عدیدة ولا بأس أن نذكّر بالأسس التي اعتمدناها لهذا

الحلّ:
ل خارجي ینتهك السیادة السوریة تحت • الحفاظ على وحدة الأرض والشعب وسیادته على كامل ترابه الوطني، ورفض أيّ تدخٍّ

ر من المبرّرات. أيّ عنوانٍ من العناوین وأيّ مبرٍّ
• الإقرار بـ”علمانیة” الدولة بكلّ أنظمتها ومؤسّساتها.

• وضع دستور عصري یتماشى مع الأسس التي تكفل الحریات العامّة وسیادة القانون.

• إصدار قوانین جدیدة للانتخابات والأحزاب والإعلام.
• التمسّك بنهج المقاومة وسیلةً للتعاطي مع المسائل المتعلّقة بالصراع مع العدو الیهودي.

• محاربة الإرهاب بكل الوسائل العسكریة والتوعویة.
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• السعي لإنجاز المصالحات البنّاءة المبنیّة على السعي للخروج من الأزمة على قاعدة أنّ الخراب والدمار یطال كلّ السوریّین
بعیدًا عن انتماءاتهم الصغیرة التي لا تحمیهم مهما كانت عناوینها… وأنّه بمثل هكذا مشهد یجب الاقتناع نهائیا أنّه لا یمكن لطرفٍ

أن ینتصر على آخر.. وأنّ الانتصار المنشود هو انتصار السوریّین ببعضهم ولیس على بعضهم.. لیكون دفاعنا عن المشروع
الجامع للسوریّین ولیس المفتّت لهم.. ولیكون ردا على التدخّلات التي طالت كلّ تفاصیل الحیاة السوریة عسكریا وسیاسیا

واقتصادیا… ولم یكن أوّلها تشكیل الوفود المعارضة المتعدّدة التي تدّعي تمثیل الشعب باسم الدول التي شكّلتها (الریاض، موسكو،
القاهرة، الاستانة،… الخ، بینما غابت دمشق عن جمیعها) ومنها من یفخر بالتعامل مع العدو، أو بالسعي لإنشاء علاقاتٍ معه..

ولیس آخر هذه التدخّلات مشروع الدستور الذي جرى تداوله للنقاش والذي لا یمتّ لشعبنا بصلة, ولم نسمع به إلاّ عبر
الفضائیّات.. لیجري نقاشه في غرفٍ مغلقة ومن أناسٍ لا یمثّلون إلاّ أنفسهم، ومن دولٍ لا تعرف عن الشعب السوري وحاجاته

وتطلّعاته الا اسمه فقط.

أما في لبنان، فتستمرّ الأزمات المعیشیّة التي تحاصر المواطن، والمسؤولون كلٌّ یبحث عن الاحتفاظ بحصّته من الجبنة، وتسرع
المهل الدستوریّة للانتهاء قبل أن یتمّ وضع قانون انتخابٍ نیابي جدید، والحجة ضرورة الاتّفاق على القانون قبل عرضه في
المجلس النیابي، فیتحوّل الأمر إلى شبه تعیین ومحاصصة بدل أن یكون انتخابًا، خاصةً عندما یتمّ تفصیل القانون على قیاس

المتزعّمین، ومعظم ما طُرح من أفكار حتى الیوم لا یعدو كونه التفافًا على مبدأ “الشعب صاحب السلطة”. فالنفایات لم تحلّ أزمتها
بعد، وسلسلة الرتب والرواتب لا تزال معلقة بإرادة المسؤولین للضغط على المواطن، والحدود منتهَكَةٌ من العدو، سواءٌ بالعمالة أو

لة، والفساد یستشري بحدّته في كلّ التجسّس، والجنود المخطوفون لا یزال مصیرهم خافیًا، والأجهزة الرقابیة لا تزال معط
المجالات، واستباحة الأملاك العمومیّة والتعدّي علیها أیضًا… دون أن ننسى ما یُسمّى “ملفّ النازحین”، وأسلوب الدولة اللبنانیّة
في التعاطي معه، لنعید التأكید على ضرورة عودتهم إلى الكیان الشامي إلى المناطق الآمنة التي تمّ تخصیصها لهم. ولا نستطیع

هنا أن نغفل ما حصل عندما استفاق المواطن اللبناني وأصرّ على المطالبة بحقّه، فأوقفت صفقة شینوك، وصفقة المیكانیك،
وصدرت قرارات قضائیّة أوقفت التعدّي على حرج بیروت وعلى الرملة البیضاء. على أمل أن یدرك المواطن أنّ لا حلّ للحالة

السیّئة التي یعانیها إلا بخروجه من ربقة الاستزلام للطائفة أو العائلة أو الحزبیّات التقلیدیّة أو… والعودة إلى مبدأ الولاء للمجتمع.
ونعید التأكید أنّ الحلّ لمشاكل الكیان یبدأ من مجلسٍ نیابي یعبّر عن المشروعیّة الشعبیّة، ناتجٍ عن انتخاباتٍ مبنیّة على النسبیة

الكاملة خارج القید الطائفي، وعلى أساس لبنان دائرة واحدة. وإنّنا نؤكّد بأنّ النسبیّة في ظلّ نظامٍ طائفي هي نسبیة عرجاء لا تفي
بغرض المساواة في الحقوق والواجبات. وبسبب هذا النظام الطائفي انبرى بعض السیاسیّین الأساسیّین في رفض النسبیة الكاملة
إلى تركیب القانون المختلط بین الأكثري والنسبي. ومعالجة المرض في غیر موضعه یؤسّس لمرضٍ أدهى وأخطر، وعملیات

التجمیل لن تفید الشعب بشيء.

وفي العراق، یستمرّ الاحتلال المقنّع باستقلالٍ وهمي، في الدستور والقوانین وفي مقدّمها قانون “اجتثاث البعث”، أو حظره، أو ما
شاكل من التسمیات، لتعمیق الفرقة والتشرذم بین المواطنین، وارتهان العراق للتحالف الذي تقوده أمیركانیا یعیق إمكانیّة التنسیق
بین العراق والشام لاجتثاث الجماعات الإرهابیّة، ولن یكون للعراق نجاةٌ من حالته الحاضرة إلاّ بوحدة أبنائه وعملهم معًا للتحرّر

من الإرادات الأجنبیّة، وهو ما أثبتته معارك تحریر الموصل.

والأردن لا یزال مستلب الإرادة والمصیر، ویتوه بین تخوّفه من الخلایا النائمة لداعش وبین الضغوط الأجنبیة لزیادة دعم
المسلحین “المعتدلین” لإبقاء دورة العنف خارج أراضیه. مع أنّه یتذوّق عیناتٍ منها.

والكویت لا تزال تدور على غیر محورها الطبیعي، تعالج ما فُرض علیها منذ معاهدة سایكس – بیكو إلى الیوم.

وقبرص والأهواز والاسكندرون وكیلیكیا وسیناء قابعة في بهو الانتظار لمن یعید إلیها حیاتها الطبیعیّة في حضن وطنها الأم –
سوریة

أیّها المواطنون والرفقاء
خ في الرؤیة وانحدار الخلافات إلى حدّ المجاهرة من قبل بعض دوله بإقامة علاقاتٍ إنّ وضع العالم العربي بما نشهده من تفسٍّ

تحالفیة مع دولة الاغتصاب في فلسطین بذریعة التوجّه بالكلّیة لدرء خطر عدوٍّ مفترَض، قد أعادنا بالذاكرة لوضعٍ مشابهٍ في أوائل
الثمانینیّات من القرن الماضي حیث نشبت الحرب العراقیة – الإیرانیة، وكان آخر تداعیاتها الاحتلال الأمیركاني للعراق وإنبات

ما یُعرف الیوم بـ”داعش” وأخواتها من أصولیات الوهم المخیف المنعوت بـ “القاعدة”. كما أنّ هذا الوضع قد سبّب انتشار حركات
الإرهاب في مشرق العالم العربي ومغربه على حدٍّ سواء، منطلقةً من “ثوراتٍ” مقولبةٍ ومعلٍّبة جاهزة وغبّ الطلب، أُطلق علیها

زورًا وبهتانًا “الربیع العربي”، الذي خلّف مئات آلاف الضحایا وملایین المشرّدین ضاقت بهم أصقاع الدنیا. وما كان یُعرف

 ً
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بـ”التضامن العربي” في حدّه الأدنى قد تبخّر، وأمست القمم العربیة شاهدًا هزیلاً لهول الأحداث التي تجري. وما زاد الطین بلة هو
تأثّر المسألة الفلسطینیة بهذا الوضع كونها مسألة مشاعة لدول العالم العربي قاطبة، وذلك منذ إنشاء دولة الاغتصاب واعتبار
المسألة الفلسطینیّة “قضیّة العرب الأولى” حتى باتت لا تُذكر إلا لمامًا في مفكّرات معظم حكّام دول العالم العربي. فتراجع

الاهتمام بها وتُرك الفلسطینیّون لوحدهم یتخبّطون بانقساماتهم التي زرعها أولئك الحكّام، لیسهل علیهم التحكّم بمصیرهم. إنّهم
یختلفون على تقاسم فتاتٍ والشعب یعاني من الویلات. فغاب الوجه الحقوقي للمسألة الفلسطینیة وتحوّل إلى قضایا مطلبیّة، وحتّى
ا من على هذا المستوى فشل القیّمون على الامر في تحقیق شيء منها.. ومع وهن وضع الفلسطینییّن اشتدّ عود عدوّنا وبات حر

بعض القیود التي كانت بعض دول العالم تخجل من نزعها عنه، كنقل سفاراتها من “تل أبیب” إلى القدس بذریعة أنّ دولاً في العالم
العربي تقیم علاقاتٍ إلى حدّ التحالف مع هذا العدو.

في مسرحیّة “جبال الصوان” یقول الرحبانیّان بصوت فیروز “إلّي بیحاربوا من برّا بیضلّوا برّا… المصدر جوّا”، هي العبقریة
السوریة السهلة الممتنعة للتعبیر عن أنّ لا حلّ لمشاكلنا إلا بوحدتنا شعبًا وأرضًا في مواجهة صروف العدوان والظلم والشرذمة

والمیعان، إذ “إنّ الثقة بالنفس كانت ولا تزال وستظلّ العدّة التي لا یقوم شيءٌ في العالم مقامها في حیاة الأمم” (سعاده، مقالة
“مبادئ أساسیّة في التربیة القومیة” 1933).

أیّها القومیّون الاجتماعیّون،
عندما یؤدّي السوري قَسَم الانتماء إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، ویلتزم بالمناقب القومیّة الاجتماعیّة، یكون قد وضع
على عاتقه مهمّات الإصلاح لحال أمّتنا، وحال شعبنا، والحقیقة هي أنّه “لا یمكن إصلاح أمراض الإدارة والنظام الإداري بدون
إصلاح العلّة في أهلها- في حالة الأمّة النفسیة- المناقبیة، في المبادئ القومیة – الأخلاقیة – الاجتماعیة – السیاسیة التي تكون
قضیةً واحدةً لا تتجزّأ، إذ لا یمكن الإصلاح السیاسي بدون الإصلاح الاجتماعي- الاقتصادي- ولا الإصلاح القومي- الوعي

القومي- بلا الإصلاح النفسي- المناقبي. فكلُّ إصلاحٍ واسطي وصولي یتناول جزءًا أو بعض أجزاء من هذه القضیة هو إصلاحٌ
ناقصٌ فاسد! وكلّ حزبٍ أو فئة أو تشكیلةٍ أو مؤسّسة تنادي بالإصلاح الشكلي السطحي بینما هي غارقةٌ في خصوصیّاتها

وواسطتها هي بعیدةٌ جدًا عن الأمانة للحقیقة وعن الإصلاح الحقیقي!” (سعاده، مقالة “لائحة العقاقیر لا تصنع طبیبًا”، 1949).
هذا الإصلاح الحقیقي النابع من “نظام الفكر والنهج”، ولا یكون تخبطا في المفاهیم والأفكار. لا یمكن الدعوة للإصلاح إذا لم یكن
المقیاس واضحًا، والأهداف جلیّة، ولیست المناداة بـ”وحدة القومیّین” هدفًا هزیلاً، لكنّه لا یكون توفیقًا وتجمیعًا، وكما قلنا سابقًا، لا
یكون على أساس الضمّ واللمّ والتركیب، إنّه عملٌ جدّي ینطلق من الأسس لیصل إلى النتیجة المرجوّة، والأسس لیست سوى “نظام

الفكر والنهج”. ولیست “الأعمال الثقافیة” الخارجة عن نظام الشكل المعبّر عن نظام الفكر والنهج بمُجدیة، ولنا من فایز صایغ
وفخري معلوف، وغسان تویني وهشام شرابي أمثلة ماثلة في كتابات حضرة الزعیم. لا یمكن للفرد أن “یحتكر” الحقّ، لأنّه جزءٌ

من الكلّ – المجتمع، ولم یكن سعاده “فردًا” بالمعنى الاعتیادي، بل إنّ الأمّة عبّرت عن نفسها به، وقد قالها بنفسه إنّه لا معنى
للاحتفال بالأول من آذار لولا المبادئ والتعالیم التي وضعها، أي نظام الفكر والنهج، وأسّس الحزب – دولة الأمّة مصغّرة –

نظامًا للشكل یعبّر عن هذه التعالیم.
“إنّ الذین یریدون الإصلاح الحقیقي یجب أن یكونوا صادقین في أنفسهم، وأن یتحوّلوا إلى الإصلاح في ذواتهم أولا، لیتمكّنوا من

إصلاح غیرهم. إنّ الذین یجهلون قوى الإصلاح في الشعب ویتنكّرون في غایاتهم الخصوصیة للحركة الإصلاحیّة العظمى
ویتكبّرون على هذه الحركة ویتجاهلون وجودها ویتساومون فیما بینهم، ویقترعون على الحصص «الإصلاحیة» ویطلبون

التحرّر لأنفسهم فقط ویطلبون احتكار التحرّر، فلا یرون في الشعب ذلا إلاّ ما أحاق بهم هم لا یرون في الأمّة جهادًا، إلاّ ما كان
جهادهم هم، هؤلاء قد ضلّوا سواء السبیل، هؤلاء یحتاجون إلى محرّرین یحرّرونهم ویصلحونهم أكثر مما یحتاج الشعب إلى

إصلاحهم وتحرّرهم..!” (سعاده، مقالة “آن للشباب أن یدرك” 1949)

أیّها المواطنون والرفقاء
حالة كیاناتنا الحاضرة لا تسمح بالاسترخاء اللاّهي، ومهما كانت المكاسب التي یحقّقها الفرد أو الفئة، فهي لن تتمتّع بالدیمومة، إذ
أنّ الشعب كلّه یرزح تحت الآلام، ولیس من منقذٍ سوى المبادئ القومیة الاجتماعیة التي وضعت “أمام العقل السوري قضایا الحیاة

والوجود الأساسیة الكبرى وقضایا الحیاة العملیة” (سعاده، رسالة إلى الدكتور شارل مالك 1939). لیس أمامنا سوى أن نقرّر
العمل لمصلحة شعبنا لیستطیع الخروج من ربقة المآسي المفروضة علیه من الخارج وعملائه في الداخل، فهلموا إلى الجهاد

المقدّس، إلى العمل الإصلاحي الحقیقي لنكون جدیرین بأنّنا أبناء سوریة معلّمة العالم.

المركز في الأول من آذار 2017
رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي

الرفیق الدكتور علي حیدر
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